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ما لم تقله زرقاء اليمامة

»إنهم ينظرون إلى ما أنظر ولكنهم لا يرون ما أرى«

بيرون
شيءٌ يُطلُ الآنَ من هذي الذُرى

أحتاجُ دمعَ الأنبياءِ
لكي أرى

رّافِ والتأويلُ لي النصُ للع
يتشاكسانِ هناكَ
را( ( و )فسّ )قالَ

ما قلتُ للنجمِ المعلّقِ: دُلني
ما نمتُ كي أصطادَ رؤيا في الكرى

شجرٌ من الحدسِ القديمِ هززتُه
را حتى قبضتُ الماءَ حينَ تبخّ

لا سرَ
فانوسُ النبوءةِ قال لي

ماذا سيجري
حينَ طالعَ ما جرى

في الموسم الآتي سيأكلُ آدمٌ
تفاحتينِ

وذنبُه لن يُغفرا

الأرضُ سوفَ تشيخُ
قبلَ أوانها



الموتُ سوفَ يكونُ فينا أنهُرا

وسيعبرُ الطوفانُ من
أوطاننا

من يُقنعُ الطوفانَ ألا يعبُرا؟!

ستقولُ ألسنةُ الذُبابِ قصيدةً
وسيرتقي ذئبُ الجبالِ المنبرا

ت بهم: فوضى وتُنبأُ كلَ من مرّ
سيعودُ سيفُ القُرمطيّ ليثأرا

وسيسقطُ المعنى
على أنقاضنا

حتى الأمامُ سيستديرُ إلى الورا

في الموسمِ الآتي
ستشتبكُ الرؤى

ستزيدُ أشجارُ الضبابِ تجذرا

وسينكرُ الأعمى عصاه
ويرتدي

نظارتينِ من السرابِ ليُبصرا

سيرى القبيلةَ وهي تصلبُ
عبدَها

فـ)الأزدُ( ما زالت تخافُ )الشنفرى(

سيرى المؤذنَ والإمامَ
كلاهما سيقولُ »إنا لاحقانِ بقيصرا«

في الموسم ِ الآتي
مزادٌ معلنٌ



حتى دمُ الموتى يُباعُ ويُشترى

: يايعقوبُ ناديتُ
تلك نبوءتي

را بلى هنا لن تُمطِ الغيمةُ الحُ

قال: اتخذ هذا الظلامَ خريطةً
رى« »عند الصباحِ سيحمدُ القومُ السُ

لا تبتأسْ
فالبئرُ يومٌ واحدٌ

كَ الرياحُ على القُرى وغداً تؤمرُّ

اخلعْ سوادكَ
في المدينةِ نسوةٌ

عن أيديَهن عنكَ تصبُرا قطّ

قمْ صلِ نافلةَ الوصولِ تحيةً
للخارجينَ الآن من صمتِ الثرى

واكشف لإخوتكَ الطريقَ
ليدخلوا

من ألفِ بابٍ إن أرادوا خيبرا

ستجيءُ سبعٌ مرةٌ فلتخزنوا
كّرا من حكمةِ الوجعِ المصابرِ سُ

سبعٌ عجافٌ
كم فاضبطوا أنفاسَ

من بعدها التاريخُ يرجعُ أخضرا

هي تلك قافلةُ البشيرِ
تلوحُ لي



مُدوا خيامَ القلبِ
واشتعلوا قِرى

أشتّمُ رائحةَ القميصِ
وطالما

را هطلَ القميصُ على العيونِ وبشّ

جازان
٢٠١٢/١/٢٤



عابـــــــرة

»مرَ القطارُ سريعاً...كنتُ أنتظر«

محمود درويش
لسيدةٍ من شمالِ الشمالْ

يقولُ لها القلبُ ما لا يقالْ

ها لشاهقةٍ أسدلتْ شعرَ
أراجيحَ

يلعبُ فيها الهلالْ

لبيضاءَ إن لوّحتْ مرةً
تزورُ الثلوجُ أعالي الجبالْ

لضاحكةٍ
رتْ صوتَها فأينعَ فيه النبيذُ الحلالْ كسّ

لنائيةٍ كتبتْ رقمَها
على فكرةٍ لن تَمُرَ ببالْ

لسيدةٍ لم تكنْ
إنما سيخلقُها في الخيالِ

الخيالْ

تجيءُ ولا ماءَ إلا الظما
تعودُ ولا شمسَ إلا الزوالْ

ها ولا بحرَ يكفي لأمواجِ
فلن يسعَ البحرُ هذا الجمالْ



ولا ظلَ
فالنرجسُ المنتمي إلى نفسه لا يحبُ

لالْ الظِ

حنانيكِ
يا خطوةً..خطوةً

تُربي اللظى في صدورِ الرجالْ

حريرٌ هو الصمتُ ما بيننا
بالْ عميقٌ هو المشيُ فوقَ الحِ

..غارقٌ ..غارقٌ أنا غارقٌ
أفكّرُ في نجمةٍ

لا تُنالْ !

القاهرة
٢٠١١/١/٢٦
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